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تقديم 

ــدأت عــى وجــه  ــاة الإنســانية ب ــي أن الحي ــافي والدينـ ــا الثق ــد تراثن     يؤك

ــل  ــا فض ــد؛ ف ــل واح ــس بأص ــرأة( ولي ــل وام ــن )رج ــن اثنيـ الأرض بأصليـ

لأحدهــا عــى الآخــر، ولا غنــى لأحدهــا عــن الآخــر، ولا ســعاية لأحدهــا 

ــر .. دون الآخ

    كــا جمعــت اللغــة العربيــة بــن هذيــن الأصلــن بتغليــب كل منهــا دون 

ــوان«، مــع أن الأب  ــاز لأحدهــا تجــاه الآخــر ، فكــا قالــت: »هــا أب انحي

هــو المذكــر. قالــت أيضًــا: »هــا والــدان«، مــع أن الوالــدة هــي المؤنــث..

    واســتمر الســعي والعطــاء والتعــاون بــن الرجــل والمــرأة فـــي بنــاء الأسرة 

ــى  ــة – حت الخاصــة، وفى العمــل المجتمعــي العــام – بحكــم الفطــرة الكوني

جــاءت عصــور شــهدت انتكاســة فى حقــوق المــرأة .. وظهــر التمييــز ضدهــا 

ــا الحديــث مــن  ــم نهــض عالمن ــا وسياســيًا  .. ث ــا واقتصاديً ــا وتربويً اجتماعيً

جديــد بثورتــه عــى جميــع أشــكال العنــف والتمييــز ضــد المــرأة، فهــي الأم 

التــي أنجبــت بنــي البــر، وفيهــم الأنبيــاء والمرســلون والعلــاء والمصلحــون 

والأمــراء والأجنــاد وكل أفــراد الشــعب الكريــم .. 

   كــا نجحــت الإنســانية مؤخــراً فـــي إعــادة كثــر مــن اســتحقاقات المــرأة، 

ــن  ــات م ــات الموروث ــي ظــل تحدي ــا؛ خاصــة فـ ــدًا عنه ــر بعي ــزال الأك ولا ي

العــادات والتقاليــد والأعــراف التــي تســتند فـــي بلادنــا العربيــة إلى خطــاب 

ــه  ــن الل ــح لأن دي ــر صحي ــا؛ وهــذا غ ــرأة حقوقه ــل يســلب الم ــي مضل دين

عــدل، وفطرتــه الكونيــة لا تعــرف التمييــز فـــي الحقــوق بجنــس أو ديــن.

   وفى هــذا الســياق فقــد ســعدت بهــذه الدراســة الفقهيــة القيمــة - التــي 
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أعدهــا الأســتاذ الدكتــور/ ســعد الديــن هــالي، أســتاذ الفقــه المقــارن بكليــة 
الشريعــة والقانــون بجامعــة الأزهــر، وعضــو المجلــس القومــي للمــرأة، 
ــة المنســية«،  ــي الوظيف ــن »حــق الســعاية فـ ــة - ع ــه الثقافي ــس لجنت ورئي
ــع  ــق الضائ ــادة الح ــت«؛ لإع ــيدة البي ــزل« أو »س ــة المن ــة »رب ــي وظيف وه
للزوجــة التــي تجــد نفســها تائهــة وحيــدة فـــي الشــارع بمجــرد طلاقهــا مــن 
ــو  ــاركته - ول ــي ش ــي الت ــند ، وه ــن كل س ــة م ــاء، خالي ــث يش ــا حي زوجه

ــا - فـــي بنــاء رأس المــال المكتســب خــال فــرة الزوجيــة. معنويً

   وقــد شــملت تلــك الدراســة تفنيــد آراء الرافضــن لحــق الســعاية، وتأصيــل 
المؤيديــن لــه مــن نصــوص الديــن ومقاصــده وقواعــد فقهــه، وعمــل 
ــي  ــة فـ ــدول العربي ــة ال المســلمين وغيرهــم ، وقــد ســبقت المملكــة المغربي

ــر 2004م. ــوم 5 فبراي ــن ي ــره م تقري

ــادة  ــل قي ــي ظ ــي فـ ــا الذهب ــش عصره ــة تعي ــرأة المصري ــث إن الم    وحي
ــد  ــذي يؤك ــة– ال ــس الجمهوري ــاح الســيسي  رئي ــد الفت ــس/ عب الســيد الرئي
دائمـًـا دعمــه ومســاندته لقضايــا المــرأة، والــذى تأكــد جليــاً حــن صرح » بأنــه 
ــة أن تســتبشر  ــكل زوجــة مصري ــرأة« – فل ــا لا ينصــف الم ــع قانونً ــن يوق ل
بحــق ســعايتها فـــي بنــاء اقتصاديــات الحيــاة الزوجيــة، وأنــه قريــب المنــال؛ 
ــرأة  ــادي للم ــن الاقتص ــة إلى التمك ــة الهادف ــة الحكيم ــع السياس ــة م خاص

ودمجهــا فـــي منظومــة التنميــة.

إن القادم أفضل للمرأة المصرية فـي ظل قيادتنا الملهمة الرشيدة،،،    

د. مايا مرسي..   

رئيسة المجلس القومى للمرأة

 القاهرة 19 نوفمبر 2021م



حق السعاية في »الوظيفة المنسية«

3الدكتور سعد الدين هلالي

مقدمة فـي نشأة الوظائف
وبيان الوظيفة المنسية - تقسيم

ــف  ــي اكتشــاف وظائ ــة فـ ــزال دائب ــرة ولا ت ــف كث عرفــت الإنســانية وظائ

أخــرى، أو تهميــش وإبعــاد وظائــف انتهــى دورهــا، أو منــع وتجريــم 

وظائــف معينــة بحســب مقتضيــات حضارتهــا.

وترتقــي الإنســانية أيضــاً فـــي الوظائــف المعيشــية بوضــع صيغهــا وتقنــن 

حقوقهــا وواجباتهــا بحســب مقتضيــات الزمــان والحاجــة والتطلعــات بمعايير 

مبــادئ الفطــرة العادلــة والأديــان المنصفــة.

وقــد بعــث الرســول صــى اللــه عليــه وســلم بالديــن الخاتــم والنــاس 

يتعاملــون بتلــك الســلطة التقديريــة الواســعة فـــي معايشــهم بحكــم 

ــا  ــان ومعه ــل الأدي ــة قب ــانية الحاكم ــرة الإنس ــوني أو الفط ــتخلاف الك الاس

ــبحانه: »ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ــال س ــا ق ــا؛ ك وعليه

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 
ئا ئە« )الــروم:30(، وأخــرج الشــيخان عــن أبي هريــرة أن النبــي صــى 
اللــه عليــه وســلم قــال: »مــا مــن مولــود إلا يولــد عــى الفطــرة«، وأخــرج 

مســلم عــن عائشــة وعــن أنــس أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم مــرَّ بقــوم 

يلقحــون فقــال: »لــو لم تفعلــوا لصلــح«، فخــرج شــيصًا، فمــر بهــم فقــال: »ما 

لنخلكــم«؟، قالــوا: قلــت كــذا وكــذا. فقــال: »أنتــم أعلــم بشــئون دنياكــم«.
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لم تــأت الأديــان لتنحيــة الفطــرة الكونيــة والإنســانية واحتــال كــرسي 

حاكميتهــا فـــي معايــش النــاس، وإنمــا جــاءت بتأكيــد أصــول تلــك الفطــرة 

المرعيــة بالصــدق والأمانــة، وتنزيههــا عــن النقائــص التــي لا تليــق بالإنســانية 

مــن نحــو الغــش والخيانــة والإضرار بالمتعاملــن، مــع تــرك الإنســانية 

الرشــيدة طليقــة بقانــون التدافــع الفطــري فـــي تعيــن الوظائــف المســتحقة 

للأجــر، أو المتروكــة للمكارمــة بالمنــح والعطايــا، أو المبذولــة تطوعًــا بالشــهامة 

والمــروءة عــى وفــق المقتضيــات العرفيــة التــي تــدور فـــي فلــك المصلحــة 

ــائعة  ــت ش ــة وإن كان ــل وظيف ــن تعطي ــع م ــا مان الإنســانية المســتجدة. ف

ــة للنســاء بعــد تجريمــه مؤخــراً ســنة  ــل الخافضــة أو الخاتن ــي زمنهــا مث فـ

2008م، ولا مانــع مــن التنــزه أو الترفــع عــن أجــر فـــي وظيفــة كانــت مصدر 

رزق لمــن يمتهنهــا دهــراً لمتغــرات الأعــراف مثــل وظيفــة المرضعــة أو الظــر 

للمولوديــن التــي كانــت ذائعــة الصيــت قبــل بعثــة النبــي صــى اللــه عليــه 

ــا مــن اســتحداث وظيفــة لم يكــن لهــا مــن  ــع أيضً وســلم وبعدهــا، ولا مان

قبــل وجــود لتلبيــة متطلبــات جديــدة مثــل وظيفــة المــؤذن التــي أســندها 

الرســول صــى اللــه عليــه وســلم فـــي أول الأمــر لبــال بــن ربــاح وعمــرو 

ــان  ــال الزم ــى إذا ط ــا حت ــراً ماديً ــا أج ــص له ــوم وإن لم يخص ــن أم مكت ب

ــد أهلهــا. واســتقرت تلــك الوظيفــة صــارت مــن الوظائــف ذات الأجــر عن

ــع  ــه م ــات ب ــذي يقت ــب ال ــف المســتجدة بأجرهــا الرات ــة الوظائ ــن أمثل وم

ــة وقيمــة رســالتها »الإمــام الأكــر« و»المفتــي« و»القــاضي« و»محفــظ  منزل

القــرأن« و »مقيــم الشــعائر« و»المحامــي« و»المبرمــج« و»الباحــث العلمــي« 

ــوم أو الفنــون«. و»المــدرس للعل
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ــم صــارت  ــادي، ث ــل م ــدون مقاب ــة ب ــدأت تطوعي ــف ب ــر هــذه الوظائ وأك

تكارميــة يقبــل أصحابهــا المخصصــات بصفــة المنــح والعطايــا مــن الدولــة أو 

ممــن يليــق الأخــذ منهــم، ثــم تحولــت إلى وظائــف مهنيــة بأجــر مرتــب.

وإذا كانــت يــد الحضــارة الإنســانية الرشــيدة قــد طالــت جميــع الوظائــف 

ــد  ــي، وتحدي ــمي أو العرفـ ــن الرس ــاس بالتقن ــات الن ــي معام ــة فـ الحياتي

حقوقهــا الاقتصاديــة ومســتحقاتها الماليــة إلا أنهــا لم تقــرب بعــد فـــي أكــر 

بلادنــا العربيــة والإســامية وكثــر مــن دول العــالم الأخــرى مــن أقــدم وظيفــة 

فـــي التاريــخ وهــي وظيفــة »ربــة المنــزل« أو »ســيدة البيــت« التــي لا تــزال 

عندنــا منســية فـــي سياســة التقنــن، وغامضــة فـــي الفكــر الثقــافي، ومختبئة 

فـــي العــادات والتقاليــد باحتســابها جــزءًا مــن صفــة الزوجيــة ووضعيتهــا، 

وليســت مســتقلة عنهــا حتــى يتقــرر لهــا حــق الســعاية أو المشــاركة فـــي 

الأمــوال المكتســبة للزوجــن خــال فــرة الزوجيــة بعــد الطــاق أو الوفــاة.

آن الأوان فـــي عــر الجمهوريــة الجديــدة التــي تعتمــد تقنيــة الرقمنــة بعد 

عــر التقنــن أو الرســمية، ومــع صحــوة إنصــاف المــرأة التــي بــدأت جزئيًــا 

وتدرجــت حتــى نهــض العــالم إليهــا اليــوم بمعناهــا الشــامل أن يتــم الاعــراف 

بوظيفــة »ربــة المنــزل« أو »ســيدة البيــت« مســتقلة عــن صفة الزوجيــة، وأن 

تذكــر فـــي حضــارة التقنــن بحيــث يتــم إدراجهــا ضمــن الوظائــف التأمينيــة 

فـــي ظــل سياســة التمكــن الاقتصــادي للمــرأة، أو إدماج المــرأة فـــي التنمية. 

وهــذا مــا نهــدف إليــه فـــي هــذه الدراســة المختــرة، والتــي نتكلــم فيهــا 

ــة المنــزل«  عــن شــبهات الرافضــن لتقنــن حــق الســعاية فـــي وظيفــة »رب

أو »ســيدة البيــت« مــع تفنيدهــا، وأســباب تقنــن هــذا الحــق، كــا نبــن 

تكييفــه الفقهــي، وطــرق تقديــر مســتحقاته، وأثــر تقنينــه عمليًــا عــى أرض 



حق السعاية في »الوظيفة المنسية«

الدكتور سعد الدين هلالي 6

الواقــع عنــد المنكريــن المتشــائمين بــه وعنــد المعترفــن المتفائلــن بــه. وذلــك 

فـــي خمســة مطالــب، ونتوجهــا بخاتمــة الدراســة وتوصيتهــا.
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المطلب الأول
شــبهات الرافضــن لتقنيـــن حــق الســعاية فـــي 

ــت«. ــيدة البي ــزل« أو »س ــة المنـ ــة »رب وظيف
كان مــن أشــد الرافضــن لتقنــن حــق الســعاية فـــي وظيفــة »ربــة المنــزل« 
أو »ســيدة البيــت« هــو المرحــوم الدكتــور محمــد التاويــل )1934-2015م( 
أســتاذ الفقــه والأصــول بجامــع القرويــن بفــاس المغــرب، وذلــك فـــي بحثــه 
المنشــور برقــم 1077 )مطبعــة آنفــو - برانــت( ســنة 2006م بعنــوان 
»إشــكالية الأمــوال المكتســبة مــدة الزوجيــة«، وفيــه خمســة مباحــث تعتمــد 
ــة  ــن الزوج ــزوج ع ــة ال ــتقلال ذم ــي اس ــدة، وه ــة واح ــدة فقهي ــى قاع ع
ــه ليــس للزوجــة فـــي مــال زوجهــا إلا النفقــة المقــررة، وبطــان  ــا، وأن ماليً
ــي مــال  ــزواج أو بعــده عــى اشــراك الزوجــة فـ ــي عقــد ال أي اشــراط  فـ
زوجهــا إلا بحصــص كل منهــا الماليــة شــأنها كغيرهــا، وأمــا إعانتهــا لزوجهــا 
فـــي عملــه أو فـــي اســتقلالها بأعــال خدمــة البيــت فهــو تطــوع بــا أجــر، 
وطــاق الــزوج لهــا فـــي أي وقــت ليــس إلقــاءً بهــا إلى الشــارع بــل إنــه كــا 
ــا »يردهــا مــن حيــث أتــت وكــا أتــت، لا تظَلــم ولا تظُلــم، إن  يقــول حرفيً

ــا تخــرج بثروتهــا«! ــا، وإن جــاءت بثروته ــا تخــرج بجلبابه جــاءت بجلبابه
ــاصر  ــي العن ــا هــذا الاتجــاه فـ ــي اســتند إليه ويمكــن إجــال الشــبهات الت

ــة: ــة الآتي الثماني

ــب  ــي مكاس ــة فـ ــات القرآني ــرح للعموم ــعاية المق ــق الس ــة ح )1(مخالف
ــاء. ــال والنس الرج

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  »ہ  تعــالى:  قــال 
)النســاء:32(. ۋ«  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
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ــة  ــن إعان ــبها م ــتحقة لكس ــة مس ــأن الزوج ــك ب ــن ذل ــواب ع ــن الج ويمك

زوجهــا - ولــو معنويًــا - فـــي عملــه الخــاص، وكذلــك مــن الأعــال المنزليــة 

غــر الواجبــة عليهــا بإجــاع الفقهــاء فـــي الجملــة، كــا ســيتضح فـــي بيــان 

الســبب الثــاني مــن أســباب تقنــن وظيفــة »ربــة المنــزل« أو »ســيدة الــدار«. 

وإذا ســكتت الزوجــة عــن المطالبــة بحــق ســعايتها دهــراً فســكوتها لا يمنعهــا 

ــر مــن  ــذي اســتوعب كث ــات العــر ال ــه مســتقبلً لمقتضي ــة ب عــن المطالب

أهلــه اســتحقاق تلــك الوظيفــة للتقنــن والحــق المــالي.

)2(مخالفة حق السعاية المقترح لما جرى عليه العمل فـي عهد النبوة

ــت  ــاء بن ــيدة أس ــال الس ــبيل المث ــى س ــة وع ــاء الصحاب ــت نس ــد كان فق

ــه وســلم وهــي أخــت عائشــة أم  ــه علي ــي صــى الل ــق النب ــر - صدي أبي بك

المؤمنــن زوجتــه صــى اللــه عليــه وســلم - زوجــة الزبــر بــن العــوام تحمــل 

النــوى عــى رأســها مســافة ثلاثــة كيلومــرات مــن أرض الزبــر، وتعلــف فرســه 

وتســتقي المــاء وتعجــن الدقيــق وغــر ذلــك مــن وجــوه الإعانــة لزوجهــا مــع 

أعــال البيــت، ولم تطلــب أجــر ســعايتها، كــا لم يفرضــه لهــا الرســول صــى 

ــة الزوجــة  ــدل عــى أن إعان ــق، مــا ي ــه وســلم وهــو أعــدل الخل ــه علي الل

لزوجهــا فـــي مســئولياته وأعــال المنــزل جــزء مــن زوجيتهــا لا يوجــب أجــراً.

والحديــث فـــي الصحيحــن عــن أســاء قالــت: تزوجنــي الزبــر ومالــه فـــي 

الأرض مــن مــال ولا مملــوك ولا شيء غــر ناضــح )ناقــة تعمــل فـــي حمــل 

المــاء( وغــر فرســه، فكنــت أعلــف فرســه وأســتقي المــاء وأخــرز غَرْبــه )الدلو( 

وأعجــن، وكنــت أنقــل النــوى مــن أرض الزبــر التــي أقطعــه رســول اللــه صــى 

اللــه عليــه وســلم عــى رأسي وهــو منــي عــى ثلثــي فرســخ )الفرســخ خمســة 
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ــو بكــر بعــد ذلــك بخــادم تكفينــي  كيلومــرات(. قالــت: حتــى أرســل إلّى أب

سياســة الفــرس، فكأنمــا أعتقنــي.

ويمكــن الجــواب عــن ذلــك بــأن حــق الســعاية معلــق عــى إنتهــاء الزوجيــة 

وكانــت يومئــذ قائمــة، ومرهــون بمطالبــة صاحبــه كــا قــرره عمر بــن الخطاب 

لحبيبــة بنــت زريــق التــي كانــت ترقــم الثيــاب فـــي مــال زوجهــا عامــر بــن 

الحــارث بعــد وفاتــه والــذي كان يعمــل قصــارًا فأعطاهــا عمــر نصــف التركــة 

ســعاية وربــع النصــف الآخــر إرثـًـا؛ لأن زوجهــا لم يكــن لــه ولــد )كــا ســيأتي 

تخريــج هــذا الأثــر بطولــه فـــي تكييــف وظيفــة ربــة المنــزل أو ســيدة الــدار 

ــر )27  ــت أبي بك ــإن أســاء بن ــادة ف ــاب الإف ــن ب باســتحقاق الســعاية(. وم

ق هـــ-73 هـــ( تزوجــت الزبــر بــن العــوام )30 ق هـــ- 36 هـــ(، وكان أول 

أولادهــا هــو عبــد اللــه الــذي كان أول مولــود فـــي المدينــة عقــب الهجــرة 

ــه معركــة اليرمــوك  ــد الل ــر وابنهــا عب ــة، وبعــد أن شــهدت مــع الزب النبوي

ســنة 15 هـــ غضــب عليهــا ذات يــوم فـــي المدينــة فضربهــا، فصاحــت فأقبــل 

عبــد اللــه، فلــا رآه الزبــر قــال لــه: أمــك طالــق إن دخلــت، فقــال عبــد اللــه: 

أتجعــل أمــي عرضــة ليمينــك؟ فدخــل فخلصهــا منــه، وعاشــت مطلقــة فـــي 

بيــت ابنهــا عبــد اللــه حتــى ماتــت ســنة 73 هـــ عــن مائــة ســنة بعــد مقتــل 

ابنهــا عبــد اللــه فـــي الســنة ذاتهــا. 

ــق،  ــذا الح ــة له ــة العام ــات بالمطالب ــوات الزوج ــرت أص ــر ظه ــذا الع وفي ه

فوجــب الاســتماع إليهــن، وتقريــر حقوقهــن بمــا يتعــارف عليــه النــاس، كــا أمــر 

ــراف: 199(،  ــه: »ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ« )الأع ــبحانه بقول س

ــاء: 19(. ــالى »ۉ ۉ« )النس ــال تع وق
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)3(انعدام المحل لحق السعاية المقترح

فــا توجــد شركــة حقيقيــة أو حكميــة بــن الزوجــن حتــى يتقــرر عليهــا حــق 

السعاية.

ويمكــن الجــواب عــن ذلــك بــأن الشركــة الماليــة بــن الزوجــن بصفــة 

ــول  ــط الأص ــر بضواب ــال الآخ ــي م ــا فـ ــد أحده ــق ي ــي تطل ــة الت المفاوض

المرعيــة عرفًــا وخلقًــا قــد ذاع صيتهــا، وجــرى عليهــا العمــل فـــي كثــر مــن 

ــا قائمًــا، ولم يعــد ســوى الاعــراف بهــا  البيــوت، مــا يجعــل وجودهــا حكميً

ــميًا. ــا رس وتقنينه

)4(بطــان اشــراط حــق الســعاية للزوجــة فـــي مــال زوجهــا لمجــرد إعانتهــا 

لــه، أو قيامهــا بالأعــال المنزليــة

لمــا أخرجــه الشــيخان عــن عائشــة أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم قــال: 

»كل شرط ليــس فـــي كتــاب اللــه فهــو باطــل ولــو كان مائة شرط. قضــاء الله 

أحــق، وشرط اللــه أوثــق، وإنمــا الــولاء )حــق المنــاصرة والــرف( لمــن أعتــق«.

ويمكــن الجــواب عــن ذلــك بــأن الــرط الباطــل هــو الــذي يخالــف حقيقــة 

الــيء مثــل اشــراط الــولاء لغــر المعتــق الــذي ورد الحديــث بمناســبته. أمــا 

ــة فهــي  ــك الحقيق ــة لتل ــيء أو غــر المخالف ــة ال ــة لحقيق ــروط الموافق ال

ــن  ــي عــن عمــرو ب ــا والدارقطن ــا أخرجــه البخــاري تعليقً ــرة؛ لم شروط معت

ــد  ــلمون عن ــال: »المس ــلم ق ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــزني أن النب ــوف الم ع

ــي صــى  ــر أن النب ــن عام ــة ب ــن عقب ــاري ع ــه البخ ــا أخرج ــم«، وم شروطه

ــه  ــوا ب ــروط أن توف ــن ال ــم م ــا أوفيت ــق م ــال: »أح ــلم ق ــه وس ــه علي الل
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مااســتحللتم بــه الفــروج«. واشــراط حــق الســعاية لا يتعــارض مــع حقــوق 

الزوجيــة الخاصــة، بــل كثــراً مــا يكــون ســببًا فـــي إخــاص كل مــن الزوجــن 

ــه. لصاحب

ــا،  ــج عــن عمله ــا نت )5(إذا صــح - جــدلً - اشــراط الســعاية للزوجــة في

فبــأي حــق تأخــذ مــن كســب الــزوج الخــاص بســبب وظيفتــه أو صنعتــه 

ــه أو حرفت

 ولماذا لا يتقرر هذا الحق أولً بأول دون تأخيره إلى الطلاق أو الوفاة؟

ــكل مــن الزوجــن  ــأن حــق الســعاية يثبــت ل ــك ب ويمكــن الجــواب عــن ذل

عــى الآخــر، وليــس خاصًــا بالزوجــة. واســتحقاقه فـــي كل مكاســب الزوجــن 

المعتــادة وإن اختلفــت دخولهــا أو أعمالهــا مبنــي عــى شركــة المفاوضــة 

فـــي الفقــه الحنبــي، كــا ســيأتي تفصيلــه فـــي تكييــف وظيفة »ربــة المنزل« 

أو »ســيدة البيــت« كشركــة فـــي الحيــاة الاقتصاديــة الزوجيــة.

وأمــا القــول باســتحقاق الســعاية عنــد الطــاق أو الوفــاة وليــس أولً بــأول 

فــأن شركــة المفاوضــة الحكميــة بــن الزوجــن مرهونــة ببقــاء الزوجيــة مــا 

ــن  ــكل م ــة ف ــاء الزوجي ــع بق ــا م ــاة، أم ــاق أو الوف ــا بالط ــب تصفيته يوج

الزوجــن المفاوضــن يتــرف فـــي مــال الآخــر بالأصــول المرعيــة عرفـًـا وخلقًا، 

فــا يحتــاج إلى حقــه فـــي الســعاية أولً بــأول.

)6(فساد اجتماع حق السعاية المقترح مع عقد الزوجية

 لمــا ورد مــن النهــي عــن عقديــن فـــي عقــد، ومــن ذلــك مــا أخرجــه أحمــد 

عــن ابــن مســعود أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم نهــى عــن صفقتــن فـــي 



حق السعاية في »الوظيفة المنسية«

الدكتور سعد الدين هلالي 12

صفقــة، وأخــرج أحمــد عــن أبي هريــرة وعــن ابــن عمــر أن النبــي صــى اللــه 

عليــه وســلم نهــى عــن بيعتــن فـــي بيعــة.

ويمكــن الجــواب عــن ذلــك بــأن اجتــاع حــق الســعاية مــع حــق الزوجيــة ليس 

مــن بــاب الصفقتــن ولا البيعتــن التــي تكــون بــردد بــن أمريــن عنــد مالــك 

وأحمــد كأن يقــول بعتــك هــذا نقــدًا بكــذا أو نســيئة بكــذا ثــم يفترقــان قبــل 

أن يلتزمــا بكــون البيــع عــى أحــد الثمنــن. وعنــد الحنفيــة والشــافعية تكــون 

الصفقتــن أو البيعتــن بتعليــق إحداهــا عــى الأخــرى كأن يقــول بعتــك هــذه 

ــا  ــون تابعً ــه يك ــي حــق الســعاية فإن ــا فـ ــي أرضــك. أم ــى أن تبيعن ــدار ع ال

بحكــم الواقــع بعــد عقــد الزوجيــة فليــس مــن بــاب الصفقتــن فـــي صفقــة 

أو البيعتــن فـــي بيعــة؛ خاصــة وأن الــزواج ليــس عقــدًا ماليًــا وإنمــا هــو عقــد 

تكارمــي؛ فالمهــر فـــي عقــد الــزواج ليــس ثمنًــا لســلعة، وليــس عوضًــا لمنفعــة، 

وإنمــا هــو نحلــة تكريميــة لفتــح بــاب العلاقــة الروحيــة أو الوجدانيــة الزوجيــة. 

بخــاف حــق الســعاية فهــو مرتــب عــى التعامــل المــالي والأعــال الماديــة.

)7(لايتفــق حــق الســعاية المقــرح مــع قواعــد اســتحقاق الغلــة أو الربــح 

المرهــون بالضــان

فقــد أخــرج أحمــد وأصحــاب الســنن عــن عائشــة أن النبــي صــى اللــه عليــه 

ــظ  ــة بلف ــن عائش ــد ع ــة لأحم ــان«، وفي رواي ــراج بالض ــال: »الخ ــلم ق وس

»الغلــة بالضــان«، أي مــن ضمــن شــيئاً فلــه غلتــه، والزوجــة لا تضمــن مــال 

زوجهــا فكيــف تســتحق فيــه غلــة أو ربحًــا؛ خاصــة مــع نهــي النبــي صــى 

اللــه عليــه وســلم عــن ربــح مــا لم يضمــن فيــا رواه أحمــد وأصحــاب الســنن 

عــن عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص.
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ويمكــن الجــواب عــن ذلــك بــأن الزوجــة تســتحق الســعاية بعملهــا وليــس 

بضمانهــا، ولهــذا أجمــع الفقهــاء عــى أن اســتحقاق الربــح يكــون بأحــد ثلاثة 

ــا أن يســتحق بالعمــل؛  ــه نمــاؤه، وإم ــال؛ لأن ــا أن يســتحق بالم أســباب، فإم

لأنــه ســببه، وإمــا أن يســتحق بالضــان؛ لأنــه مســئوليته. ومــع ذلــك فــإن 

ــا. الزوجــة تضمــن مــع زوجهــا اقتصاديــات الحيــاة الزوجيــة غالبً

)8(تعــارض حــق الســعاية المقــرح مــع القاعــدة الفقهيــة المنطقيــة وهــي 

أن »مــن ملــك شــيئًا ملــك توابعــه ولوازمــه أو ملــك ضرورياتــه«.

ــه  ــرات مال ــك مدخ ــن يمل ــن الزوج ــدة أن كلا م ــذه القاع ــى ه ــب ع ويترت

ــه. ــر في ــاركه الآخ ــه دون أن يش لنفس

ويمكــن الجــواب عــن ذلــك بــأن امتــاك كل مــن الزوجــن لمدخــرات مالــه 

الــذي اكتســبه عــى الوجــه المعتــاد خــال فــرة الزوجيــة هــو مــا جــرى عليــه 

العمــل القــرون الســابقة، وهــو محــل النــزاع فــا يكــون دليــاً فـــي ذاتــه. 

ــد مــن  ــذي يزي ــد ال ــا للجدي ــد اتجهــت الحضــارة الإنســانية بعــد تأهله وق

القيــم الإنســانية الرشــيدة مثــل ســابقة تجديدهــا بمنــع الــرق وقتــل الأســر 

واحتــال الــدول والعنــف فـــي حــل المنازعــات والتمييــز بالجنــس أو الديــن 

والحرمــان مــن الحقــوق الإنســانية إلى التمكــن الاقتصــادي للمــرأة ودمجهــا 

فـــي سياســة التنميــة ومــا يترتــب عليــه مــن اســتحقاقها تقنين ســعايتها فـــي 

وظيفتهــا المنســية »ربــة المنــزل« أو »ســيدة البيــت«.
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المطلب الثاني
أســباب تقنيـــن حق الســعاية فـــي وظيفــة »ربة 

المنـــزل« أو »ســيدة البيت«.

وظيفــة »ربــة المنـــزل« أو »ســيدة البيــت« خدمية فـــي ثلاث مهــات، الأولى 

هــي إدارة شــئون المنــزل اليوميــة بالنفــس أو بــالإشراف عــى تجهيــز المــأكل 

والملبــس وتهيئــة الســكنى نظافــة وترتيبًــا لأهلــه، والثانيــة هــي إعانــة الــزوج 

فـــي جدولــة أمــوره ومشــاركته فـــي الــرد عــى هاتفــه واســتقبال ضيوفــه 

وتذكــره بمهامــه واحتمالــه فـــي ضغوطــات عملــه، والثالثة هي فـــي الأكثرية 

إرضــاع المولوديــن وحضانتهــم والقيــام عــى تمريضهــم ونظافتهــم وألعابهــم 

ومتابعــة دروســهم وتدريباتهــم وخروجاتهــم وأصحابهــم ومشــاكلهم.

والعجيب أن الزوجة - فـي الجملة - تقوم بتلك المهام بكل إخلاص 

ــراً مــا تعلــم أنهــا لا تمتلــك المنــزل أو  ــة عليهــا، وهــي كثيـ بفطرتهــا المجبول

البيــت وإنمــا يملكــه فـــي الغالــب الرجــل؛ لأن المــرأة حيــاة وســكن لأهلهــا 

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  »ڈ  ســبحانه:  قــال  كــا 

ک گ« )الــروم:21(؛ ولذلــك أســند اللــه البيــت إليهــا وإن لم تكــن 
تملكــه؛ فقــال تعــالى فـــي شــأن المطلقــة فـــي عدتهــا: »ٺ ٺ ٺ 

)الطــاق:1(. ٹ«  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
وهــذا التعريــف لوظيفــة »ربــة المنــزل« أو »ســيدة البيــت« وبيــان مهامهــا التــي 

تقــوم بهــا مخلصــة بفطرتهــا الســوية سيســاهم فـــي توضيــح دواعــي تقنــن حق 

ســعايتها فـــي تلــك الوظيفــة التــي نوجزهــا فـــي أربعة أســباب، كــا يلي: 
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ــت«  ــزل« أو »ســيدة البي ــة المن ــة »رب ــن وظيف الســبب الأول: نســيان تقن

ــا  ــف المتأخــرة عنه ــت غيرهــا مــن الوظائ ــي طال ــن الت مــن حضــارة التقن

رغــم أن وظيفــة »ربــة المنــزل« أو »ســيدة البيــت« هــي أولى الوظائــف 

الاجتماعيــة ظهــورًا فـــي تاريــخ الإنســانية التــي كانــت عقيــب زواج آدم بحواء - 

عليهــا الســام - إلا أنهــا لم تأخــذ حظها فـــي التقنــن بوضع حقوقهــا الاقتصادية 

ومســتحقاتها الماليــة كــا أخــذت الوظائــف الأخــرى حتــى تلــك الحادثــة بعــد 

البعثــة النبويــة الشريفــة، وتطــورت فـــي تقنينهــا فـــي عــر الخلفــاء الراشــدين 

ــرآن  ــاريء الق ــؤذن، وق ــجد، والم ــام المس ــاضي، وإم ــف الق ــل وظائ ــده، مث وبع

الكريــم التــي بــدأت فـــي عهــد النبــوة مجانـًـا بــدون مقابــل حتــى رأى جمهــور 

الفقهــاء أنهــا وظائــف عباديــة تطوعيــة تفســد بأخــذ الأجــر عليهــا، ولا يطيــب 

لأصحابهــا أي أجــر مــادي، إلى أن ظهــرت الحاجــة إلى اســتحقاق أصحابهــا الأجــر، 

فأدمجــت تلــك الوظائــف فـــي التقنــن الوظيفــي الحيــاتي؛ عمــاً بقــول أقــل من 

ــا،  ــا للثلثــن الرافضــن لتقنــن تلــك الوظائــف حياتيً ــا خلافً ثلــث الفقهــاء تقريبً

ــك فقــد غلــب قــول أقــل مــن ثلــث الفقهــاء عــى أكثريتهــم بفضــل  ومــع ذل

الوعــي الشــعبي بعيــدًا عــن الوصايــة الفقهيــة أو الدينيــة. 

ومــن بــاب التوثيــق فـــي تقنــن تلــك الوظائــف - الموصوفــة بالدينيــة - حياتيًــا، 

واســتحقاق أصحابهــا الأجــر المــادي بعــد أن لم يكــن مســتحقًا ســنوجز أقــوال 

الفقهــاء فيهــا، كــا يــي:

ــر  ــف بالأج ــة التوظي ــه لمنظوم ــة إخضاع ــب إلى صح ــائي: ذه ــل القض )1(العم

والمكافــأة دون غضاضــة القــاضي حســن المــروزي شــيخ الشــافعية فـــي عــره 

)ت462هـــ(، وروي عــن ابــن مســعود والحســن مــع الكراهــة. 
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ــن إن  ــي المذاهــب الأخــرى القائل ــاء فـ وهــذا خــاف لقــول جمهــور الفقه

ــا  ــب لصاحبه ــا ولا يطي ــي الدني ــا فـ ــادة كالصــاة لا يؤجــر عليه القضــاء عب

ــو  ــرزق ه ــراً، وال ــا لا أج ــذ رزقً ــه أن يأخ ــد فل ــادي، وإن كان لاب ــر الم الأج

ــم خاصــةً،  ــر الحاك ــة بأم ــة الدول ــن خزان ــادة م ــة المعيشــة دون أي زي نفق

واســتدلوا بقــول عمــر بــن الخطــاب: »لاينبغــي لقــاضي المســلمين أن يأخــذ 

عــى القضــاء أجــراً«.

ــرآن:  ــراءة الق ــاة وق ــة الص ــع الأذان وإمام ــي كرف ــوف بالدين ــل الموص )2( العم

ذهــب إلى صحــة إخضاعــه لمنظومــة التوظيــف بالأجــر والمكافــأة مذهــب مالــك 

والشــافعي وروايــة عــن أحمــد، وقــول ابــن المنــذر ومتأخــري الحنفيــة، وروي عــن 

أبي قلابــة التابعــي )ت104هـــ(؛ لمــا أخرجــه البخــاري عــن ابــن عبــاس أن النبــي 

صــى اللــه عليــه وســلم قــال: »إن أحــق مــا أخذتــم عليــه أجــراً كتــاب اللــه«.

وهــذا خــاف لقــول جمهــور الفقهــاء فـــي المذاهــب الأخــرى القائلــن بمنــع 

ــه مــن أعــال الطاعــة والقــرب. قــال  ــه؛ لأن ذلــك وعــدم طيــب الأجــر علي

ــب  ــة ومذه ــر الحنابل ــه وأك ــاء مذهب ــوا فقه ــة ومتقدم ــو حنيف ــك أب بذل

ــس التابعــي )ت64هـــ(  ــن قي ــن الضحــاك ب ــة، وروي ع ــة والإمامي الظاهري

ــو  ــن ماجــه وأب ــد واب ــا أخرجــه أحم ــاح )ت114هـــ(؛ لم ــن أبي رب ــاء ب وعط

داود عــن عبــادة بــن الصامــت قــال: علمــت ناسًــا مــن أهــل الصفــة الكتابــة 

والقــرآن، فأهــدى إلّي رجــل منهــم قوسًــا ليــس بمــال أرمــي عنهــا فـــي ســبيل 

ــال: »إن سركّ أن  ــه؟ فق ــلم عن ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــألت النب ــه، فس الل

تطــوق بهــا طوقـًـا مــن نــار فاقبلهــا«، وأخــرج أحمــد عــن عبــد الرحمــن بــن 

شــبل أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم قــال: »اقــرءوا القــرآن ولا تغلــوا فيــه، 

ولا تجفــوا عنــه، ولا تأكلــوا بــه، ولا تســتكثروا بــه«.
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الســبب الثــاني: إمــكان الفصــل - بعــد ظهــور التبايــن - بــن حقيقــة الزوجية 

وبــن وظيفــة »ربــة المنــزل« أو »ســيدة البيــت« بعــد أن كانــا متداخلين 

تمكــن كثــر مــن أهــل الحضــارة الفكريــة المعــاصرة مــن إبانــة التمييــز بــن 

حقيقــة الزوجيــة وبــن وظيفــة »ربــة المنــزل« أو »ســيدة البيــت« المســتحقة 

لعــوض الســعاية مــا أمكنهــم الفصــل بينهــا؛ خاصــة بعــد انتشــار ظاهــرة 

المــرأة العاملــة، وسياســة التمكــن الاقتصــادي للمــرأة.

ــانية  ــي العلاقــة الروحيــة أو الوجدانيــة أو الإنس ــا حقيقــة الزوجيــة فه أم

الخاصــة التــي ورد التعبــر عنهــا فـــي قولــه تعــالى: »ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ« )الــروم: 21(، 
ــل  ــه ج ــرة:187(، وقول ــبحانه: »پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ« )البق ــه س وقول

شــأنه: »ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
)الأعــراف:189(. ڑ ڑ ک ک« 

ويترتــب عــى صفــة الزوجيــة بالمعنــى الروحــي أو الوجــداني اســتحقاق 

المكارمتــن »المهــر ونفقــة المعيشــة«؛ كــا قــال تعــالى: »ڻ ۀ ۀ 

ہ« )النســاء: 4(، وقــال ســبحانه: »ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ« )النســاء: 34(، وقــال جــل شــأنه: 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  »ٱ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ« )الطــاق: 6(. 

أمــا وظيفــة »ربــة المنــزل« أو ســيدة البيــت« فيمكــن التعــرف عــى طبيعتهــا من 

خــال بيــان أقــوال الفقهاء فـــي مســئولية الخدمــة والرضــاع والحضانــة، كما يلي:
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)1(الخدمة المنزلية كالعجن والخبز والطبخ والغسل وشراء الطعام وغيرها

ــا  ــة؛ لأنه ــك الخدم ــر تل ــزوج تدب ــه يجــب عــى ال ــاء أن ــور الفقه ــرى جمه ي

ــن  ــة مم ــت الزوج ــة إذا كان ــا؛ خاص ــة وحقيقته ــى الزوجي ــن معن ــت م ليس

كانــت تخــدم فـــي بيــت أبيهــا، أو كانــت مــن ذوي الأقــدار، أو كانــت مريضــة 

لا تســتطيع خدمــة نفســها.

ويــرى الحنفيــة والمالكيــة أنــه يجــب عــى الــزوج تدبــر تلــك الخدمــة إن كان 

ذا ســعة وهــي ذات قــدر ليــس شــأنها الخدمــة، وإلا فــا يجــب عــى الــزوج 

وتكــون الخدمــة عليهــا.

ونــص فقهــاء الحنفيــة عــى أنــه لا يجــوز للزوجــة أخــذ الأجــر عــى الخدمة إن 

كانــت ممــن تخــدم نفســها وتقــدر عليــه؛ لأن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 

قســم الأعــال بــن عــي وفاطمــة، فجعــل أعــال الخــارج عــى عــي، والداخل 

عــى فاطمــة، كــا أخرجــه البخــاري.

وأمــا عــدد الخــدم الذيــن يقومــون بالخدمــة المنزليــة فقــد ذهــب الحنفيــة 

والشــافعية والحنابلــة إلى أنــه لا يلــزم الــزوج أكــر مــن خــادم واحــد، وذهــب 

المالكيــة وأبــو يوســف إلى أنــه يختلــف باختــاف حالهــا ومنصبهــا ولــو بأكــر 

ــة  ــك الخدم ــق تل ــه تحقي ــزوج علي ــة إلى أن ال ــب الظاهري ــادم. وذه ــن خ م

المنزليــة بنفســه أو بــأي ســبيل يحققــه دون إلزامــه بخــادم معــن أو أكــر.

وتقــرر بالقانــون المــري رقــم 25 لســنة 1929م المعــدل بالقانــون رقــم 100 

لســنة 1985م فـــي مادتــه رقــم )16( أنــه: »تقــدر نفقــة الزوجــة بحســب حال 

الــزوج وقــت اســتحقاقها يــراً أو عــراً عــى أن لا تقــل النفقــة فـــي حالــة 

العــر عــن القــدر الــذي يفــي بحاجتهــا الضروريــة«.
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)2(إرضاع المولود

ــل  ــا أجــرة المث ــة: اســتحقاق الأم المرضعــة لمولوديه ــرى الشــافعية والحنابل ي
ســواء كانــت فـــي عصمــة الأب أم مطلقــة؛ لعمــوم قولــه تعــالى: »ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ« )الطــاق:6(. ويــرى الحنفيــة والظاهريــة وهــو مــا 
ــراً إن  ــا أج ــة لمولوديه ــتحقاق الأم المرضع ــدم اس ــري: ع ــون الم ــه القان علي

كانــت فـــي عصمــة الأب؛ لعمــوم قولــه تعــالى: »ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ« )البقــرة:233(، وأمــا إن كانــت الأم مطلقــة فلهــا أن تطلــب أجــر 
الإرضــاع؛ لأن إلزامهــا بالإرضــاع مجانـًـا مــع انقطــاع نفقتهــا عــن الأب مضــارة 

ــرة:233(. ــالى: »ې ې ې ې« )البق ــال تع ــد ق ــا، وق له
وقــال المالكيــة: إن كانــت الأم ممــن يرضــع مثلهــا وكانــت فـــي عصمــة الأب 
فليــس لهــا طلــب الأجــرة عــى الإرضــاع. أمــا الشريفــة التــي لا يرضــع مثلهــا، 

أو المطلقــة فلهــا حــق طلــب الأجــرة عــى إرضــاع مولوديهــا.

)3(حضانة الأطفال

ذهــب الحنفيــة والظاهريــة والقانــون المــري إلى اســتحقاق الأم أجــراً عــى 
حضانــة أطفالهــا فـــي حــال طلاقهــا، أمــا إن كانــت فـــي عصمــة الأب فليــس 

لهــا أجــر حضانــة.
وذهــب الشــافعية والحنابلــة وبعــض المالكيــة إلى اســتحقاق الأم أجــراً عــى 

حضانتهــا لأطفالهــا، ولــو كانــت فـــي عصمــة الأب.
وذهــب بعــض الحنفيــة والمالكيــة إلى عــدم اســتحقاق الأم أجــراً عــى حضانتها 

لأولادها ســواء كانت فـــي عصمــة الأب أم لا.
وهــل يســتحق الأب أجــراً عــى حضانــة طفلــه الغنــي بــالإرث مثــاً؟ بعــض 
الحنفيــة والمالكيــة لا يــرون اســتحقاقه إلا عنــد الحاجــة؛ لعمــوم قولــه تعــالى: 
»ئى ئى ی ی« )النســاء:6(. وذهــب جمهــور الفقهــاء إلى أن الأب 
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مــن حقــه أن يأخــذ أجــراً عــى حضانتــه لطفلــه الغنــي، حتــى ولــو كان الأب 
غنيًــا؛ لمــا أخرجــه أحمــد وابــن ماجــه والترمــذي عــن عائشــة أن النبــي صــى 
ــم مــن كســبكم، وإن أولادكــم  ــال: »إن أطيــب مــا أكلت ــه وســلم ق ــه علي الل
مــن كســبكم«، ومــا أخرجــه أحمــد عــن عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن 
جــده، وابــن ماجــه عــن جابــر أن رجــاً قــال للنبــي صــى اللــه عليــه وســلم: 

إن أبي اجتــاح مــالي. فقــال: »أنــت ومالــك لأبيــك«.

الســبب الثالــث: اســتباق العالــم مؤخــرًا فـــي التمكــن 
ــا  ــة، وتأمينه ــي التنمي ــا فـ ــرأة، وإدماجه ــادي للم الاقتص

ــا  ــه له ــزوج العائــل أو طلاق ــوت ال ــان بم ــدر الزم ــن غ م
ــا الــدول المتقدمــة بحضارتهــا الإنســانية الرشــيدة إلى التمكــن  تســتبق حاليً
ــدر  ــن غ ــا م ــة، وتأمينه ــي سياســة التنمي ــا فـ ــرأة، وإدماجه الاقتصــادي للم
حــوادث الزمــان بمــوت زوجهــا العائــل لهــا، أو طلاقــه لهــا بعــد فوات شــبابها 
وزمــن التحاقهــا بوظيفــة تتعيــش مــن دخلهــا إلى اقتســامها بحــق الســعاية 
ــة إلا  ــه خــال فــرة الزوجي ــاة مــا يمتلكان ــد الطــاق أو الوف ــا عن مــع زوجه
مــا يملكــه أحدهــا مــن طريــق آخــر ليــس بمناســبة الزوجيــة مثــل مــا كان 

يمتلكــه قبــل الــزواج، أو مــا يملكــه مــن طريــق الإرث.

وقــد كان النبــي صــى اللــه عليــه وســلم يســتفيد مــن تجــارب غــر المســلمين 
ــاس، أن  ــن عب ــن اب ــيخان ع ــرج الش ــا أخ ــة؛ ك ــه المصلح ــا في ــة بم الحياتي
الرســول صــى اللــه عليــه وســلم كان يســدل شــعره، وكان المشركــون يفرقــون 
ــه  ــر في ــا لم يؤم ــاب في ــة أهــل الكت رؤوســهم، وكان الرســول يحــب موافق

بــيء، ثــم فــرق الرســول صــى اللــه عليــه وســلم رأســه.

وأخــرج مســلم عــن جدامــة بنــت وهــب، أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 
قــال: »لقــد هممــت أن أنهــى عــن الغيلــة، فنظــرت فـــي الــروم وفــارس فــإذا 

هــم يغيلــون أولادهــم، فــا يــر أولادهــم شــيئاً فلــم ينــه عــن الغيلــة«.
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وأخــرج الحــارث بــن أبي أســامة والطــراني عــن المقــدام بــن معــدي كــرب، 
ــى  ــه وأثن ــاس فحمــد الل ــي الن ــام فـ ــه وســلم ق ــه علي أن الرســول صــى الل
ــاث  ــراً - ث ــاء خ ــم بالنس ــل - يوصيك ــز وج ــه - ع ــال:»إن الل ــم ق ــه، ث علي
ــن  ــم.إن الرجــل م ــم وخالاتك ــم وعماتك ــم وأخواتك ــن أمهاتك ــرات - فإنه م
ــق  ــا تعل ــزوج المــرأة وم ــاب - يت ــس - وفي رواية:مــن أهــل الكت أهــل الكنائ
يداهــا الخيــط، فــا يرغــب واحــد منهــا عــن صاحبــه حتــى يموتــا هرمــا«.

وعــى ماســبق بيانــه مــن تواصــل النبــي صــى اللــه عليــه وســلم مــع حضــارة 
ــدة  ــي القاع ــة فـ ــة المتمثل ــى السياســة الشرعي ــه بمقت ــيدة فإن ــالم الرش الع
الفقهيــة التــي أسســها عمــر بــن عبــد العزيــز بقولــه: »تحــدث للنــاس أقضية 
بقــدر مــا أحدثــوا مــن الفجــور«، وبعــد اســتقراء واقــع المــرأة الاقتصــادي أو 
المــالي بالنســبة لواقــع الرجــال فإنــه يجــب العمــل عــى تمكــن المــرأة - فـــي 
بلادنــا - اقتصاديـًـا ودمجهــا فـــي سياســة التنميــة بدايــة مــن تقنــن وظيفــة 
ــذي إن لم  ــه ال ــر حــق ســعايتها في ــزل« أو »ســيدة البيــت« لتقري ــة المن »رب
يبــادر إليــه الــزوج طوعًــا فإنــه يحــق لــولي الأمــر إلزامــه بــه قانونًــا وقضــاءً 

بمــا لــه مــن حــق الطاعــة سياســية شرعيــة.

ولا يقــال إن حــق الزوجــة فـــي الميراث يكفيها فـــي كل متطلبــات حياتها عن 
اقتســام المــال المكتســب والمدخــر فـــي فــرة الزوجيــة بــن الزوجــن؛ لنــدرة 
المــراث مــن جهــة، وتعلقــه بعقــارات غــر ســائلة مــن جهــة أخــرى، ونفــاده 
بالإنفــاق فـــي المعايــش اليوميــة مــن جهــة ثالثــة، والأهــم أنهــا شريكــة فـــي 
تكويــن ثــروة التركــة مــا يجعــل ميراثهــا منهــا كأنهــا تــرث جــزءًا مــن مالهــا 
وليــس مــن مــال زوجهــا الــذي مــات عنــه، وأخــراً فــإذا كان هــذا نصيــب 
مــن مــات عنهــا زوجهــا فــا هــو نصيــب مــن طلقهــا زوجهــا بعــد فــوات 

حظهــا الأمثــل فـــي تحصيــل وظيفــة اقتصاديــة مجزيــة؟



حق السعاية في »الوظيفة المنسية«

23الدكتور سعد الدين هلالي

الســبب الرابــع: الاعــراف الحضــاري بــالأسرة كمؤسســة اجتماعيــة اقتصادية 
ــة عادلة ذات حاكمي

ــا  ــا فإنه ــه إذا تفككــت الأسرة أو انقســمت اجتماعيً ــك أن ــى ذل ــب ع ويترت
ــة.  ــدة الزوجي ــادة م ــا آل إلى الزوجــن ع ــا في ــك تنقســم اقتصاديً كذل

اجتماعيــة  كمؤسســة  بــالأسرة  الرشــيدة  الإنســانية  الحضــارة  اعترفــت 
واقتصاديــة ذات ســيادة وحاكميــة عادلــة فـــي منظومــة الدولــة الأم التــي 
ترعــى تلــك العدالــة بمــا يضمــن حقــوق جميــع الأطــراف؛ حتــى لا يســتقوي 
ــا  ــا فإنه ــث إذا تفككــت الأسرة أو انقســمت اجتماعيً أحــد عــى أحــد، بحي
كذلــك تنقســم اقتصاديًــا فيــا آل إليهــا عــادة خــال مــدة الزوجيــة بحــق 
الســعاية مــن بــاب المصالــح المرســلة التــي تقررهــا الفطــرة وتقرهــا الأديــان.

ــي المــادة رقــم )10( عــى أن:  وينــص الدســتور المــري الصــادر 2014م فـ
»الأسرة أســاس المجتمــع قوامهــا الديــن والأخــاق والوطنيــة، وتحــرص الدولــة 

عــى تماســكها واســتقرارها وترســيخ قيمهــا«.

ويــرى قانــون الــزواج والطــاق فـــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن الــزواج 
ــدة  ــاس لوح ــو أس ــة، وه ــة وقانوني ــة واجتماعي ــة ديني ــن مؤسس ــارة ع عب

ــى الأخــاق والحضــارة.  ــاظ ع الأسرة والحف

ــب  ــن واج ــن كان م ــة الزم ــذ بداي ــه من ــي أن ــافي الأمري ــر الثق ــر الفك ويق
ــا ويدفــع ثمــن مســتلزمات المنــزل مثــل الطعــام  الــزوج أن يوفــر منــزلً آمنً
ــزوج والحفــاظ  ــة ال ــت تشــمل إعان ــات الزوجــة فكان ــا واجب ــس، وأم والملاب

ــال. ــة الأطف ــزل وتربي عــى المن

والشــكر لأهــل الفكــر والثقافــة الذيــن اعترفــوا بمتغــرات الواقــع الاجتماعــي 
الأمريــي الــذي فــرض نفســه فـــي تدبــر مســتلزمات الزوجيــة، حيــث أصبــح 
ــة مــع بقــاء  ــاة الاقتصادي ــا وتغــرت ظــروف الحي كلا الزوجــن يعمــل خارجً
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الحيــاة الاجتماعيــة الزوجيــة كــا هــي، مــا دفــع بالمقنــن التشريعــي 
الأمريــي إلى إقــرار مبــدأ التوزيــع العــادل أو تقســيم الممتلــكات بــن الزوجين.

وفي عــام 1994م كانــت قضيــة الزوجــن فريجســون، وقــد وصفــت المحكمــة 
التوزيــع العــادل للمتلــكات الزوجيــة عنــد الطــاق بأنــه أكــر إنصافـًـا 
ــار إلى مــدة  ــة المنفصــل. وأن المحكمــة تنظــر بعــن الاعتب مــن نظــام الملكي
الــزواج، والــزواج المســبق لأي مــن الطرفــن، والاتفــاق قبــل الــزواج، والعمــر، 
والصحــة، والمهنــة، ومقــدار ومصــادر الدخــل، وغــر ذلــك مــن معايــر مؤثــرة 
فـــي تقســيم الممتلــكات بــن الزوجــن ليــس منهــا ســوء الســلوك الزوجــي.

ــذي جعــل  ــون الألمــاني ال ــون المملكــة المتحــدة والقان ــك قان ــد أخــذ بذل وق
لــكل مــن الزوجــن حــق الاحتفــاظ بممتلكاتــه قبل الدخــول فـــي زواج قانوني 

ومــا يمتلكــه ميراثـًـا فــا يدخــل فـــي القســمة بــن الزوجــن عنــد الطــاق.

ــا  ــون المغــربي ســنة 2004م إلى مقاســمة الزوجــن أمواله ــد اتجــه القان وق
المكتســبة خــال الزوجيــة عنــد الطلاق، وجعلــه اختياريـًـا وفي وثيقة مســتقلة 
عــن عقــد الــزواج، وإذا لم يكــن هنــاك اتفــاق مســبق عــى المقاســمة فيرجــع 
للقواعــد العامــة للإثبــات، فتنــص المــادة )49( مــن مدونــة الأسرة المغربيــة 
عــى أن: »لــكل واحــد مــن الزوجــن ذمــة ماليــة مســتقلة عــن ذمــة الآخــر، 
غــر أنــه يجــوز لهــا فـــي إطــار تدبــر الأمــوال التــي ستكتســب أثنــاء قيــام 

الزوجيــة الاتفــاق عــى اســتثمارها وتوزيعهــا.

يضمن هذا الاتفاق فـي وثيقة مستقلة عن عقد الزواج. 

يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر. 

ــاة  ــع مراع ــات، م ــة للإثب ــد العام ــع للقواع ــاق فيرج ــاك اتف ــن هن إذا لم يك
عمــل كل واحــد مــن الزوجــن ومــا قدمــه مــن مجهــودات ومــا تحملــه مــن 
ــدد 5184  ــة الع ــمية المغربي ــدة الرس ــوال الأسرة ». )الجري ــة أم ــاء لتنمي أعب

ــر 2004م(. ــة والتســعون 14 ذي الحجــة 1424هـــ / 5 فبراي الســنة الثالث
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المطلب الثالث
»ربــة  وظيفــة  فـــي  الســعاية  حــق  تكييــف 

البيــت« »ســيدة  أو  المنــزل« 

المقصــود بتكييــف حــق الســعاية فـــي وظيفــة »ربــة المنــزل« بيــان وصفــه 

الفقهــي، أو وضعــه التشريعــي الــذي يتــم تصديره بــه. وحيث إن هــذا الحق 

مرتــب عــى وظيفــة وليــدة فـــي الاعــراف بهــا، وحديثة فـــي الاســتقلال، فلا 

تــزال وظيفــة »ربــة المنــزل« أو »ســيدة البيــت« فـــي مرحلــة الانفصــال عــن 

حقيقــة الزوجيــة ومقاصدهــا عنــد أكــر المســلمين بــل عمــوم النــاس فـــي 

بــاد العــالم الناميــة لذلــك فــإن الأكثريــن منهــم لا يزالــون يعتقــدون بتبعيــة 

وظيفــة »ربــة المنــزل« أو »ســيدة البيــت« لوضعيــة الزوجــة بصفتهــا زوجــة، 

ــتحقاقها  ــول واس ــه بالدخ ــزواج وإتمام ــد ال ــب عق ــم بموج ــة عنده فالزوج

للمهــر والنفقــة تصــر محــاً للمــودة والرحمــة والمبــاشرة مــع زوجهــا، كــا 

تصــر مســتخدمة فـــي وظيفــة »ربــة المنــزل« بمســئوولياتها ثلاثيــة المحــاور 

المعهــودة )إعانــة الــزوج، وأعــال المنزل، وحضانــة الأولاد( فـــي آن واحد. مع 

أن المعــروف بداهــة عنــد الكافــة هــو أن مقصــود الــزواج الأول الذي يســعى 

ــتخدام  ــو اس ــس ه ــة - لي ــر والنفق ــي المه ــب لمكرمت ــه - والمرت ــه أصحاب إلي

الزوجــة فـــي أي مــن تلــك المحــاور الثلاثــة، وإنمــا هــو فـــي العلاقــة الروحيــة 

والوجدانيــة بــن الزوجــن فـــي ظــل الوعــود للمــرأة قبــل زواجهــا - إن قبلت 

- بحيــاة الرفاهيــة والراحــة وليــس بمســتقبل الكــد والشــقاء. 

وهــذا مــا دفعنــا إلى تخصيــص المطلــب الســابق فـــي بيــان أســباب تقنــن 

حــق الســعاية فـــي وظيفــة »ربــة المنــزل« واســتقلاله عــن مقاصــد الزوجيــة 
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الوجدانيــة التــي لا تتحقــق إلا فـــي ظــل إنشــاء مؤسســة الأسرة ذات 

ــة  ــراف بوظيف ــة للاع ــة المشــركة والموجب ــة والاقتصادي الأهــداف الاجتماعي

ــرأة،  ــة للم ــة الزوجي ــت« المســتقلة عــن صف ــزل« أو »ســيدة البي ــة المن »رب

ــعاية. ــوض الس ــتحقة لع والمس

ومــن هنــا تعــددت الــرؤى الفقهيــة فـــي تكييــف حــق الســعاية فـــي وظيفة 

»ربــة المنــزل« أو »ســيدة البيــت« الوليدة فـــي الاعتراف والمســتقلة بالانفصال 

عــن صفــة الزوجيــة للمــرأة، ومــن ذلــك أنــه حــق مرتــب عــى عقــد مســتجد 

لتدبــر الأمــوال المكتســبة حــال الزوجيــة، أو أنــه حصــة الزوجــة فـــي شركــة 

المفاوضــة مــع زوجهــا، أو أنــه اســتحقاق بالســعاية لوظيفــة فرضــت نفســها 

بالواقــع، ونؤصــل لتلــك التكييفــات الثلاثــة فيــا يــي:

)1(عقد »تدبير الأموال المكتسبة حال الزوجية«

ــيدة  ــزل« أو »س ــة المن ــة »رب ــي وظيف ــعاية فـ ــق الس ــف ح ــب إلى تكيي ذه

ــر الأمــوال المكتســبة  ــه حــق مرتــب عــى عقــد مســتحدث لتدب البيــت« بأن

ــة الأسرة  ــا »مدون ــع أرباحه ــتثمارها وتوزي ــى اس ــاق ع ــة والاتف ــال الزوجي ح

المغربيــة«، والتــي أقــرت فـــي الفقرتــن الأولى والثانيــة مــن مادتهــا رقــم )49( 

أنــه »يجــوز للزوجــن فـــي إطــار تدبــر الأمــوال التــي ستكتســب أثنــاء قيــام 

الزوجيــة الاتفــاق عــى اســتثمارها وتوزيعهــا. يضمــن هــذا الاتفاق فـــي وثيقة 

مســتقلة عــن عقــد الــزواج«.

وهــذا التكييــف لحــق الســعاية فـــي وظيفــة »ربــة المنــزل« أو »ســيدة البيت« 

ــة الأطفــال، ســواء  ــزوج، وشــؤون المنــزل وحضان ــة ال - التــي تقــوم عــى إعان

كانــت عاملــة أم متفرغــة – يعــده عقــدًا مســتحدثاً.
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ويتأصــل هــذا التكييــف الفقهــي عــى مبــدأ »ســلطان الإرادة« الــذي يجعــل 
للمكلفــن الحــق فـــي اســتحداث عقــود رضائيــة غــر مســاة فـــي نصــوص 
الديــن كعقــود التوريــد والصيانــة والمقاولــة والامتيــاز، وغيرهــا كثــر مــا يقــر 
أصلــه جمهــور الفقهــاء؛ خلافًــا للظاهريــة الذيــن منعــوا مســتحدثات العقــود 

حتــى لا يتهــم الديــن فـــي نظرهــم بالنقــص بعــد قولــه تعــالى: »چ چ 
ــدة:3(. چ ڇ« )المائ

ــي اســتحداث مــا  ــه فـ ــن بإذن أمــا جمهــور الفقهــاء فقــد فــروا كــال الدي
ــه تعــالى: »ژ ژ  ــاس ومنافعهــم، مــع عمــوم قول ــح الن يحقــق مصال
ڑ ڑ ک« )المائــدة:1(، وقولــه ســبحانه: »ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 
ڤ  ڤ  ڤ  »ٹ  شــأنه:  جــل  وقولــه  )الإسراء:34(،  ۅ«  ۋ 
ڃ«  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
)النســاء:29(، ومــا أخرجــه البخــاري تعليقًــا أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 
ــن  ــرو ب ــن عم ــي ع ــه الدارقطن ــم«، وأخرج ــد شروطه ــلمون عن ــال: »المس ق
ــالً أو  ــرم ح ــا ح ــم إلا شرطً ــد شروطه ــلمون عن ــظ: »المس ــزني بلف ــوف الم ع
ــة بــن عامــر أن النبــي صــى  ــا«، ومــا أخرجــه البخــاري عــن عقب أحــل حرامً
ــا  ــه م ــوا ب ــم مــن الــروط أن توف ــا أوفيت ــال: »أحــق م ــه وســلم ق ــه علي الل

ــروج«. ــه الف اســتحللتم ب

ويترتــب عــى هــذا التكييــف لحــق الســعاية فـــي وظيفــة »ربــة المنزل« أو »ســيدة 
البيــت« أن يكــون التفاهــم أو التعاقــد بــن الزوجــن هــو المحــدد لقــدره المــالي.

)2(حصة الزوجة فـي شركة المفاوضة مع زوجها 

ــزل« أو »ســيدة  ــة المن ــة »رب ــي وظيف ــف حــق الســعاية فـ ذهــب إلى تكيي

البيــت« بأنــه حصــة الزوجــة فـــي شركــة المفاوضــة مــع زوجهــا بعــض فقهــاء 
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ــها  ــت نفس ــة فرض ــة حكمي ــك الشرك ــاصرون، وأن تل ــة المع ــة المغارب المالكي

ــي  ــراب الفقه ــبيل الاق ــى س ــف ع ــذا التكيي ــر ه ــد ذك ــع. وق ــم الواق بحك

ــد  ــق الك ــوان »ح ــتير بعن ــالته للماجس ــي رس ــدي فـ ــر المزكل ــث عم الباح

ــس  ــد الخام ــة محم ــة لجامع ــل« والمقدم ــي التأصي ــة فـ ــعاية محاول والس

كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة بالربــاط للعــام الجامعــي 

2006/5م، حيــث يــرى أن شركــة المفاوضــة فـــي الفقــه المالــي تجعــل لــكل 

شريــك الحــق فـــي التــرف فـــي مــال صاحبــه مــع غيبتــه وحضــوره، ولا 

ــا  ــا دون م ــن أمواله ــة م ــه الشرك ــدان علي ــا يعق ــن إلا في ــان شريك يكون

ينفــرد بــه كل واحــد مــن مالــه، ســواء اشــركا فـــي كل مــا يملكانــه أو بعضــه، 

ــة  ــإن شرك ــول - ف ــا يق ــذا - ك ــاً أم لا. وبه ــال متفاض ــواء كان رأس الم وس

ــرر  ــي المق ــعاية، يعن ــد والس ــق الك ــن ح ــر م ــكل كب ــرب بش ــة تق المفاوض

ــميتنا. ــب تس ــت« بحس ــيدة البي ــزل« أو »س ــة المن ــة »رب لوظيف

ــيدة  ــزل« أو »س ــة المن ــة »رب ــي وظيف ــعاية فـ ــق الس ــف لح ــذا التكيي وه

البيــت« المبنــي عــى شركــة المفاوضــة عنــد المالكيــة أو حتــى عنــد الحنفيــة 

والشــافعية والظاهريــة بعيــدُ وفيــه تكلـّـف؛ لاشــراطهم مســاهمة كل شريــك 

بحصــة ماليــه، وتكــون حصتــه عنــد تصفيــة الشركــة عــى قــدر أســهمه، مــا 

يجعــل تلــك الشركــة خاصــةً بالزوجــة  ذات الكســب دون المتفرغــة للأعــال 

المنزليــة.

وأمامنــا ســعة فـــي الفقــه الحنبــي الــذي انفــرد بصحة شركــة المفاوضــة دون 

ــة  ــة المفاوض ــد شرك ــا تنعق ــن، وإنم ــن الشريك ــال م ــم رأس م ــراط تقدي اش

بــن الشريكــن فـــي كل مــا يثبــت لهــا وعليهــا اعتبــارًا مــن ســاعة إبــرام 

ــن  ــة م ــة أو منعدم ــا متفاوت ــت دخوله ــاً، وإن كان ــة أو حك ــد حقيق العق
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أحدهــا، بــرط ألا يدخــا فيــه كســبًا نــادرًا كالمــراث واللقطــة، ولا يتحمــا 

فيــه الغرامــة الشــخصية كالكفالــة أو الغصــب.

ــه  ــا ذهــب إلي ــي م ــي الفقــه الحنب ــة فـ ــك الســعة الفقهي ــب مــن تل وقري

أكــر فقهــاء المالكيــة والحنابلــة مــن صحــة الشركــة فـــي تحصيــل المباحــات 

ــركاء  ــب ال ــاد ونحوهــا؛ لطي ــي الاحتطــاب والاصطي ــة فـ بإطــاق كالشرك

نفسًــا فيــا بينهــم. وهــذا خــاف لجمهــور الفقهــاء القائلــن بملكيــة المــال 

المبــاح لمــن تســبق يــده عليــه، وأن حصــص الــركاء الماليــة يجــب أن تكــون 

مملوكــة لهــم قبــل عقــد الشركــة.

وبنــاءً عــى ماســبق فــإن التكييــف الفقهــي لحق الســعاية فـــي وظيفــة »ربة 

المنــزل« أو »ســيدة البيــت« هــو أنــه حصــة الشريــك المفــاوض فـــي الفقــه 

الحنبــي، وقريــب منــه الشركــة فـــي المباحــات عنــد المالكيــة والحنابلــة.

ويتأصــل هــذا التكييــف عــى عمــوم أدلــة مشروعيــة شركــة العقــد بالحصص 

أو بالتفــاوض أو بالأعــال، ومنهــا قولــه تعــالى: »ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ۇ« )ص:24(، ومــا أخرجــه أبــو داود عــن أبي هريــرة أن النبــي صــى اللــه 
عليــه وســلم قــال: »إن اللــه يقــول: أنــا ثالــث الشريكــن مــا لم يخــن أحدهــا 

صاحبــه، فــإذا خانــه خرجــت مــن بينهــا«.

ــزل«  ــة المن ــي وظيفــة »رب ــب عــى هــذا التكييــف لحــق الســعاية فـ ويترت

أو »ســيدة البيــت« أن يكــون نصيــب الشريــك بحســب اتفــاق الطرفــن أو 

ــائد. ــرف الس ــب الع ــا، وإلا فبحس تصالحه
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)3(حق »الاستحقاق بالسعاية«

الاســتحقاق هــو طلــب تحصيــل حــق ثابــت أو مقــرر مــن يــد الغــر، 

والســعاية هــي طلــب إثبــات حــق فائــت عنــد الغــر أو تقريــره ثــم تحصيله.

وتكييــف حــق الســعاية فـــي وظيفــة »ربــة المنــزل« أو »ســيدة البيــت« بأنه 

اســتحقاق مرتــب عــى الســعاية التــي فرضــت نفســها بحكــم الواقــع يجعــل 

تقريــره كشــفًا لحقــه وليــس تأسيسًــا لــه.

ــي  ــة فـ ــة المغارب ــاء المالكي ــار فقه ــف بعــض كب ــد ســبق إلى هــذا التكيي وق

ــوا  ــون، وإن اختلف ــن عَرضْ ــا إلى اب ــم يرجعه ــري، وكله ــاشر الهج ــرن الع الق

ــد  ــل. فق ــه والفض ــن بالفق ــون المعروف ــي عرض ــن بن ــمه م ــن اس ــي تعي فـ

نســبها أبــو زيــد عبــد الرحمــن الفــاسي )ت1096هـــ/1685م( صاحــب العمل 

الفــاسي لابــن عرضــون ولم يحــدد مــن هــو، ثــم جــاء الشــيخ عيــى بــن عــي 

العلمــي )ت القــرن 12 الهجــري( ونســبها فـــي نوازلــه لأبي عبــد اللــه محمــد 

بــن الحســن بــن يوســف بــن عرضــون الغــاري )ت1012هـــ/1603م(، ثــم 

جــاء أبــو عبــد اللــه الفيــالي البــكالي )ت بعــد 1252هـــ( فـــي شرحــه للعمــل 

الفــاسي ونســبها لأبي العبــاس أحمــد بــن الحســن بــن يوســف بــن عرضــون 

الغــاري )ت992هـــ/1584م(، وهــو شــقيق محمــد بــن عرضــون. 

ويتأصــل هــذا التكييــف بالأثــر المــروي عــن عمــر بــن الخطــاب، وبالتخريــج 

عــى فتــاوى حــق الســعاية للزوجــة مــع زوجهــا، ولــأولاد مــع أبيهــم وأمهــم.

ــع  ــي المراج ــرد إلا فـ ــم ي ــاب فل ــن الخط ــر ب ــن عم ــروي ع ــر الم ــا الأث أ-أم

ــي  ــة فـ ــيخ المالكي ــب )ت238هـــ( ش ــن حبي ــك ب ــد المل ــزوًا لعب ــة ع المالكي

ــن عــي الهــوزالي )ت1001هـــ( وغــره  عــره. فقــد أورد القــاضي ســعيد ب
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نقــاً عــن أبي عبــد اللــه بــن أبي زمنــن )ت399هـــ( فـــي منتخــب الأحــكام 

لــه، وعزاهــا لابــن حبيــب فـــي كتابــه »الواضحــة«، قــال الهــوزالي: »الأصــل 

فـــي شركــة الزوجــن قضيــة عامــر بــن الحــارث وزوجتــه حبيبــة بنــت زريــق.

كان عامــر بــن الحــارث قصــارًا، وزوجتــه حبيبــة بنــت زريــق ترقــم الثيــاب؛ 

حتــى اكتســبا مــالً كثــراً، فــات عامــر وتــرك أمــوالً، فأخــذ ورثتــه مفاتيــح 

المخــازن والأجنــة، واقتســموا، ثــم قامــت عليهــم حبيبــة المذكــورة، وادعــت 

ــن  ــة إلى أمــر المؤمنــن عمــر ب عمــل يدهــا وســعايتها، فترافعــت مــع الورث

الخطــاب، فقــى بينهــا بالشركــة نصفــن، فأخــذت حبيبــة النصــف، والربــع 

مــن نصيــب الــزوج بالمــراث لأنــه لم يــرك ولــدًا«.

وقــد ترجــم أبــو عبــد اللــه بــن منــده )ت395هـــ( لعامــر وحبيبــة، فقــال: 

هــو عامــر بــن حــارث بــن ثوبــان لــه صحبــة، وشــهد فتــح مــر، ولا تعــرف 

لــه روايــة. أمــا حبيبــة فهــي بنــت عمــرو بــن حصــن مــن بنــي عامــر بــن 

ــا  ــه وســلم، ولا يعــرف له ــه علي ــي صــى الل ــق، أســلمت وبايعــت النب زري

روايــة.

ب-وأمــا التخريــج عــى فتــاوى حــق الســعاية للزوجــة مــع زوجهــا ولــأولاد 

مــع أبيهــم وأمهــم فمنهــا: أن ابــن عرضــون )أبــو العبــاس أحمــد بــن عرضــون 

ت992هـــ، أو شــقيقه أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عرضــون ت 1012هـــ( أفتى 

ــة  ــل والتدري ــدراس والنق ــاد وال ــزرع بالحص ــة لل ــاء البادي ــة نس ــي خدم فـ

والتنقيــة بــأن لهــن قســمة فيــه التســاوي بينهــن بحســب الخدمــة فيــه، فكل 

ــى القســمة عــى التســاوي  ــا، فمعن ــه بقــدر عمله واحــدة منهــن تأخــذ من

أخــذ كل واحــدة منــه بقــدر خدمتهــا«. )أبــو عيــى المهــدي الــوزاني الفــاسي 

)ت1266هـــ/1850م( فـــي تحفــة أكيــاس الناس(.
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ــد  ــن عب ــى ب ــربي عي ــي المغ ــه المال ــئل الفقي ــه س ــاوى أن ــك الفت ــن تل وم

ــه  ــع أولاده وزوجت ــرف م ــل يت ــن رج ــكتاني )ت1026هـ(ع ــن الس الرحم

ــه  ــرك زوجت ــل وت ــات الرج ــوس«، إلى أن م ــل »س ــادة أه ــه كع ــي أملاك فـ

ه  وأولاده، فهــل يقتســمون مــا زاد عــى الأصــل، كل واحــد عــى قــدره وكــدِّ

ــر أم لا؟ فأجــاب بأنهــم يقتســمون عــى قــدر كدهــم  مــن الأصاغــر والأكاب

ــعيهم. وس

يقــول الشــيخ محمــد بــن أبي بكــر الأزاريفــي فـــي كتابــه »المنهــل العــذب 

ــى،  ــر والأنث ــن الذك ــرق ب ــه لا ف ــوى: »أي أن ــذه الفت ــرًا له السلســبيل« مف

ــاة الأب وموتــه، ولا بــن الزوجــة والأخــوة وغيرهــم، فــكل مــن  ولا بــن حي

ــه«. الــركاء بقــدر عمل

ومــن تلــك الفتــاوى مــا ورد فـــي نــوازل محمــد الدرعــي المشــهور بالــورزازي 

)ت1166هـــ(: أن الأم إذا كانــت تعمــل مــع أولادهــا مثــل النســج والغــزل 

ونحوهــا، فإنهــا تكــون شريكــة فيــا نشــأ مــن خدمتهــم، وخدمتهــا أيضًــا 

ــع  ــة م ــا، والزوج ــع أمه ــت م ــا، والبن ــع أخوته ــت م ــك الأخ ــم، وكذل بينه

زوجهــا.

ــون،  ــة المالكي ــاء المغارب ــاوى بعــض فقه ــك الفت ــف تل ــد خال ــك فق ــع ذل وم

ــه القــوري )ت872هـــ(، فقــد ســئل عــن أخ  ــد الل ــو عب ــم الحافــظ أب ومنه

ــال فنتعــاون  ــدك مــن الم ــا بي ــه فقــر: تعــال أشــاركك في ــال لأخ ل ــي ق غن

عــى أمــور الدنيــا، فأقامــا عــى ذلــك مــدة فبــدا لصاحــب المــال فيــا قــال 

لأخيــه. مــا الواجــب فـــي ذلــك؟ فأجــاب: ليــس لــأخ المعــاون إلا أجــرة المثــل 

فيــا أعانــه فيــه. )المعيــار الجديــد لأبي عيــى الــوزاني ت1342هـــ/1923م(
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المطلب الرابع
طــرق تقديــر حــق الســعاية فـــي وظيفــة »ربــة 

المنــزل« أو »ســيدة البيــت«

يتقــدر حــق الســعاية فـــي وظيفــة »ربــة المنــزل« أو »ســيدة البيــت« بأحــد 

طريقــن لا ثالــث لهــا فـــي الحضــارة الإنســانية التــي ترتقــي برشــدها الأمثل 

فالأمثــل، وهــا الــراضي وهــو الأصــل، أو التقــاضي وهــو الاســتثناء. 

ــن  ــل م ــب والأكم ــذي يأخــذ بالأطي ــي ظــل الرشــد الإنســاني ال ــق فـ ولا يلي

محاســن المعامــات أن يتبــع قاعــدة »الظفــر بالحــق« التــي أجازهــا جمهــور 

ــن  ــاري ع ــه البخ ــا أخرج ــر م ــتنادًا لظاه ــة؛ اس ــي الجمل ــا فـ ــاء قديمً الفقه

ــل  ــفيان رج ــا س ــه إن أب ــول الل ــا رس ــت: ي ــة قال ــت عتب ــد بن ــة أن هن عائش

ــه، وهــو لا  شــحيح، وليــس يعطينــي مــا يكفينــي وولــدي إلا مــا أخــذت من

ــروف«.  ــدك بالمع ــك وول ــا يكفي ــال: »خــذي م ــم؟ فق يعل

ــذا  ــل به ــم العم ــل )ت 241هـــ( تعمي ــن حنب ــد ب ــام أحم ــض الإم ــد رف وق

الحديــث الخــاص بالمعيشــة اليوميــة لــأسرة التــي يدركهــا رب العائلــة 

ــح  ــه الصري ــه دون إذن ــا يؤخــذ من ــا م ــم ضمنً ــاق، ويعل المســؤول عــن الإنف

لتســيير معيشــة البيــت، فأبطــل الإمــام أحمــد فكــرة »الظفــر بالحــق«؛ 

اســتنادًا لعمــوم قولــه تعــالى: »ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦ « )الأنفــال: 27(، ومــا أخرجــه أبــو داود والترمــذي 

عــن أبي هريــرة أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم قــال: »أد الأمانــة إلى مــن 

ــك«.   ــن خان ــن م ــك، ولا تخ ائتمن
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لذلــك فإننــا نؤكــد عــى أن طــرق تقريــر حــق الســعاية فـــي وظيفــة »ربــة 

المنــزل« أو »ســيدة البيــت« متمحضــة فـــي الــراضي أو التقــاضي، كــا 

ــي: ــا ي ــا في نوضحه

)1(طريق التراضي

ــي الفطــرة  ــة هــو الأصــل فـ ــوق الآدمي ــر الحق ــي تقدي ــراضي فـ ــق ال طري

الإنســانية والحضــارة الأخلاقيــة والأصــول الدينيــة، وهــو الأقــوى فـــي طيــب 

النفــس. 

أمــا تأصيــل الــراضي فـــي تقديــر الحقــوق الآدميــة عــى الفطــرة الإنســانية 

ــا  ــل عليه ــي جب ــة الت ــوان الكرام ــع مــن ســيادة الإرادة وهــي عن ــه ينب فلأن

بنــي آدم؛ كــا قــال تعــالى: »ک ک ک ک گ« )الإسراء: 70(، وأخــرج 

ابــن عــدي فـــي الكامــل عــن أبي هريــرة أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 

قــال: »كل بنــي آدم ســيد«. 

وأمــا تأصيــل الــراضي فـــي تقديــر الحقــوق الآدميــة عــى الحضــارة الأخلاقية 

فلأنــه عنــوان التفاهــم والتســامح بــن المتعاملــن، وتقديــر بعضهــم لبعــض. 

ــد  ــه عب ــا أخرج ــه؛ لم ــأن أصحاب ــع ش ــذي يرف ــق ال ــن الخل ــن حس ــذا م وه

اللــه بــن عمــرو أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم قــال: »إن مــن خياركــم 

ــا«، وأخــرج أبــو داود عــن أبي الــدرداء أن النبــي صــى اللــه  أحســنكم أخلاقً

عليــه وســلم قــال: »مــا مــن شــيئ أثقــل فـــي الميــزان مــن حســن الخلــق«.

وأمــا تأصيــل الــراضي فـــي تقديــر الحقــوق الآدميــة عــى الأصــول الدينيــة فلتأكيــد 

نصــوص الديــن عليــه؛ كــا فـــي قولــه تعــالى: »ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

 ،)29 )النســاء:  ڃ«  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
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ومــا أخرجــه أحمــد عــن أبي حــرة الرقــاشي أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 

قــال: »لا يحــل مــال امــريء إلا بطيــب نفــس منــه«، ومــا أخرجــه البخــاري 

عــن جابــر بــن عبــد اللــه أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم قــال: »رحــم اللــه 

رجــاً ســمحًا إذا بــاع، وإذا اشــرى، وإذا اقتــى«.

وأمــا قــوة الــراضي طيبًــا للنفــس فلأنــه ينبــع مــن أطرافــه المعنيــن بالأصالــة 

ــا  ــب به ــي يترت ــاضي الت ــة الق ــم كولاي ــة عليه ــس بالولاي ــهم ولي ــن أنفس ع

إنفــاذ الأمــر عــى الخصــوم شــاؤوا أم أبــوا، والتــي يلتجــأ إليهــا عنــد الــرورة 

بســبب تعســف المحكــوم عليــه، وليــس هنــاك بديــل لطواعيتــه للحــق ســوى 

القضــاء، والــرورات تبيــح المحظــورات لقولــه تعــالى: »ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ڱ  »ڳ  ســبحانه:  وقولــه  )الأنعــام:119(،  ٿ«  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
بــادر  فــإن  )البقــرة:173(.  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ« 

ــا مــن أنفســهم فهــو الأطيــب لمكاســبهم.  الخصــوم بالتصالــح تراضيً

ويتقــرر حــق أطــراف الــراضي بمــا يقررونــه طوعًــا بعــد تســاومهم وتبصرهــم 

ــالى:  ــه تع ــة؛ لقول ــش أو خيان ــس أو غ ــدون تدلي ــم ب ــا عليه ــم وم ــا له بم

ڦ«  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  »ٿ 

ــه  ــه علي ــي صــى الل ــرة أن النب ــن أبي هري ــال:27(، وأخــرج مســلم ع )الأنف

ــي«. ــس من ــال: »مــن غــش فلي وســلم ق

)2( طريق التقاضي 

طريــق التقــاضي فـــي تقديــر الحقــوق الآدميــة هــو الاســتثناء مــن طريــق 

ــاري  ــتثنائي الإجب ــق الاس ــو الطري ــاضي ه ــون التق ــامح، ويك ــراضي والتس ال

فـــي حــال الشــح والتعســف والانحــراف عــن طريــق الاســتقامة. قــال تعــالى: 
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ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  »ۇ 

ــو داود  ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ « )النســاء:58(، وأخــرج أب
وابــن ماجــه والترمــذي عــن بريــدة أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم قــال: 

»القضــاة ثلاثــة، واحــد فـــي الجنــة واثنــان فـــي النــار. فأمــا الذي فـــي الجنة 

فرجــل عــرف الحــق فقــى بــه، ورجــل عــرف الحــق فجــار فـــي الحكــم فهو 

فـــي النــار، ورجــل قــى للنــاس عــى جهــل فهــو فـــي النــار«.

ــال  ــا ق ــه؛ ك ــن نفس ــان م ــف الإنس ــو أن ينص ــاضي ه ــواع التق ــوى أن وأق

تعــالى: »ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
)النســاء:135(. ڃ«  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

وقــال ســبحانه: »ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
)المائــدة:8(. ې«  ې ې  ۉ  ۉ  ۅ ۅ 

وقــد كان الحــق يتقــرر فـــي القضــاء - قديمًــا قبــل عــر التقنــن القانــوني - 

باجتهــاد القــاضي وســلطته التقديريــة فـــي كل مــا يعــرض عليــه. أمــا بعــد 

حضــارة التقنــن القانــوني الــذي يعــده نــواب الشــعب بدراســة مســتفيضة 

ــاس ويطمئنهــم عــى مصالحهــم - فـــي  وحــوار مجتمعــي يضمــن رضــا الن

الجملــة - فقــد صــار القضــاء هــو الحــارس لهــذا القانــون عنــد النــزاع، ولم 

يعــد هــو المؤســس للحقــوق والواجبــات التــي كفلهــا القانــون. 

ومــن هنــا فــإن القضــاء لــن يســتطيع أن يقــرر حــق الســعاية أو أيّ حقــوق 

ــرع  ــدر الم ــالم يص ــت« م ــيدة البي ــزل« أو »س ــة المن ــة »رب ــة لوظيف مالي
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القانــوني قانونًــا بذلــك، وفي حــال صــدور القانــون فإنــه ســيتضمن مــا يــي: 

ــد  ــمة، وتحدي ــة للمقاس ــة الزوجي ــل محفظ ــي تدخ ــوال الت ــد الأم أ-تحدي

الأمــوال التــي لا تدخــل فـــي تلــك المحفظــة بــل تظــل فـــي ذمــة كل مــن 

ــزواج. ــل ال ــة قب ــوال الخاص ــة، والأم ــراث واللقط ــتقلة كالم ــن المس الزوج

ــي الإنفــاق الاســتهلاكي  ــكل مــن الزوجــن فـ ــة ل ــان الســلطة التقديري ب-بي

مــن رصيــد المحفظــة الزوجيــة دون تــراض الطرفــن؛ لمنــع التبديــد. وتحديــد  

الأمــوال التــي لا يجــوز تحميلهــا عــى المحفظــة الزوجيــة  مثــل الغرامــات أو 

الإنفاقــات الشــخصية غــر المعتــادة فـــي حيــاة الزوجــن.

ج-تعيــن وقــت مقاســمة المحفظــة الماليــة للزوجــن مــن تاريــخ الطــاق أو 

مــن تاريــخ أقــرب الأجلــن الطــاق أو الوفــاة.

د-تقديــر نســب مقاســمة المحفظــة الماليــة للزوجــن بحســب مــدد الــزواج، 

ــرات  ــن مؤث ــك م ــر ذل ــا، وغ ــة أو تفرغه ــل الزوج ــات، وعم ــدد الزوج وع

ــة. ــر الموضوعي التقدي

هـ-وضــع العقوبــات المناســبة للــزوج المتهــرب مــن الحــق، أو المبــدد لرصيــد 

المحفظــة الزوجيــة.

و-فتــح بــاب عقــود المصالحــات بــن الزوجــن فـــي حقوقهــا الماليــة، مــع 

ــب الإرادة. ــي تعي ــع أوجــه الإذعــان الت ضــان من
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المطلب الخامس
فـــي  الســعاية  حــق  لتقنــن  العمليــة  الآثــار 

البيــت« »ســيدة  أو  المنــزل«  »ربــة  وظيفــة 

لا شــك فـــي عدالــة قضية حق الســعاية فـــي وظيفــة »ربة المنزل« أو »ســيدة 

البيــت« فـــي ظــل التقنــن الحضــاري للوظائــف التــي اســتمرت قرونـًـا طويلــة 

ــل احــراف البحــث العلمــي  ــم اســتقلت، مث ــاءة وظائــف أخــرى ث ــي عب فـ

ــط  ــراف الخ ــها، واح ــوم وتدريس ــن العل ــة تدوي ــن وظيف ــل ع ــذي انفص ال

العــربي الــذي انفصــل عــن مهنــة النســخ، واحــراف الغنــاء الــذي انفصــل عــن 

عمــوم اللهــو المبــاح، واحــراف الرياضــة التــي انفصلــت عــن اللعــب لهــوا أو 

ــرآن والوعــظ  ــراءة  الق ــع الأذان وق ــة ورف ــة والإمام ــاً، واحــراف الخطاب ترفه

التــي اســتوعب النــاس تمييزهــا واختلافهــا عــن التديــن والتعبــد الــذي يكــون 

طوعًــا وإخلاصًــا بــدون أجــر بخــاف مــا يحتــاج إلى موهبــة وتدريــب وتأهيل.

ومــع عدالــة قضيــة حــق الســعاية إلا أنهــا ظلــت قرابــة خمســة عــر قرنًــا 

تؤجــل - ولــو حكــاً - جيــاً بعــد جيــل؛ لأن وقتهــا لم يحــن بعــد، وإن كــرت 

ــرن  ــارًا مــن أواخــر الق ــن بالمغــرب اعتب ــاء المالكي ــار الفقه ــاوى بعــض كب فت

العــاشر الهجــري بحــق الســعاية للزوجــة والأولاد والأخــوة الذيــن يكــدون مــع 

ذويهــم دون ســابق اتفــاق بينهــم، ولكــن الــرأي العــام كان رافضًــا الاعــراف 

بهــذا الحــق.

وعندمــا حســمت أمريــكا وكثــر مــن الــدول الأوروبيــة فـــي العقــود الأخــرة 

ــة،  ــي التنمي ــا فـ ــي إنصــاف المــرأة ودمجه ــن نافــذة فـ أمرهــا بإصــدار قوان

وانتشــالها مــن الفقــر والعــوز بتقريــر حــق كل مــن الزوجــن عنــد الطــاق 
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فـــي نصــف ثــروة الآخــر التــي تملكهــا مــن كســبه المعتــاد وليــس مــن ميراثــه 

أو نحــوه، وفي خــال فــرة الزوجيــة وليــس قبلهــا. 

ــن إلى  ــرب المالكي ــاء المغ ــن فقه ــر م ــب ســارع كث ــت القري ــن هــذا الوق م

إشــاعة فتــوى ابــن عرجــون التــي ســبقت أمريــكا وأوروبا فـــي حق الســعاية 

للزوجــة لصدورهــا فـــي أواخــر القــرن العــاشر الهجــري أو الســادس عــر 

الميــادي، ونجحــت دولــة مملكــة المغــرب العربيــة فـــي تثبيــت هــذا الحــق 

فـــي القضــاء والقانــون بالمــادة )49( مــن مدونــة الأسرة ســنة 2004م.

ونظــراً لغرابــة حــق الســعاية المســتحق للزوجــة عــى أعــراف الــدول الناميــة 

وواقعهــا العمــي فــإن فقهاءهــم قــد اختلفــوا فـــي بيــان آثــاره حــال تعميمه 

تبعًــا لاختلافهــم فـــي الاعــراف بــه أو إنــكاره، وكلا الفريقــن لا يتكلــم عــن 

ــم  ــي بلادهــم، وإنمــا يتكل ــه بعــد فـ ــة لعــدم حدوث ــة ميداني ــات واقعي بيان

مــن خيالــه وتصــوره الحــالم، فمــن كان معترفـًـا بحــق الســعاية للزوجــة فإنــه 

ــة، ومــن كان منكــراً لحــق الســعاية للزوجــة  ــة متفائل ــارًا إيجابي ســيبدي آث

فإنــه ســيقدم آثــارًا ســلبية متشــائمة. 

ونوجــز هاتــن الرؤيتــن لنــر الوعــي والتمكــن مــن المشــاركة الفكريــة عــن 

بينــه وبصــرة، فيــا يــي:.

ــة  ــي وظيفــة »رب ــة لتقنــن حــق الســعاية فـ ــة المتفائل ــة الإيجابي )1(الرؤي

ــت«: ــيدة البي ــزل« أو »س المن

أ-إرضــاء اللــه وإراحــة القلــب بالإنصــاف مــن النفــس بعــد ظهــور انفــكاك 

جهــة حــق الزوجيــة الروحــي أو الوجــداني المرتــب عــى عقــد الــزواج عــن 

ــزوج  ــة ال ــب عــى إعان ــت« المرت ــزل« أو »ســيدة البي ــة المن ــة حــق »رب جه
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ــا  ــا يكفره ــراً م ــي كث ــال، والت ــة الأطف ــة وحضان ــال المنزلي ــام بالأع والقي

ــة المســببة للطــاق. ــد طــروء الكراهي العشــر عن

ب-تقنــن الحقــوق المنســية للزوجــة بعــد ظهــور انفصــال العلاقــة الزوجيــة 

عــن الأعــال المنزليــة، كــا ظهــر انفصــال التعبــد الدينــي للــه تقربـًـا وتطوعًا 

مجاناًعــن أعــال الخطابــة والإمامــة والأذان وقــراءة القــرآن والوعــظ بأجــر 

مادي.

ج-موافقــة غــر المســلمين بالديــن الخاتــم فـــي المصالــح التــي كان الرســول 

صــى اللــه عليــه وســلم يحبهــا منهــم فيــا لم يؤمــر فيــه بــيء، فليســت 

ــا مــن غيرهــا. المــرأة المســلمة أقــل حظً

د-فتــح لفقــه جديــد لحكمــة تأكيــد القــرآن الكريــم أربــع مــرات قبل قســمة 

ــه  ــاء:12(، وكأن في ــراث »ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ« )النس الم

إشــارة لحــق الســعاية عنــد إكتشــافه، فــا مــراث قبــل الوفــاء بــه إذا تقــرر.

ــة، وحمايتهــا مــن  ــي التنمي هـــ -التمكــن الاقتصــادي للمــرأة وإدماجهــا فـ

ــا. ــوت زوجه ــا أو م ــد طلاقه ــة بع ــوز؛ خاص ــر والع الفق

و-إعانــة الــزوج عــى الإخــاص فـــي ديمومة الــزواج، وعــدم التهــاون بحقوقه 

لتبعية. ا

ز-التجديــد فـــي فقــه الديــن الــذي بــر بــه النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 

ــه وســلم  ــه علي ــرة أن النبــي صــى الل ــو داود عــن أبي هري فيــا أخرجــه أب

قــال: »إن اللــه يبعــث لهــذه الأمــة عــى رأس كل مائــة ســنة مــن يجــدد لهــا 

دينهــا«.



حق السعاية في »الوظيفة المنسية«

الدكتور سعد الدين هلالي 42

ــات  ــتخفون بتبع ــه المس ــه إلي ــذي يتج ــي ال ــزواج العبث ــى ال ــاء ع ح-القض

الــزواج، فيكــرون مــن الطــاق والــزواج ولا يعبــأون بالحقــوق الماليــة التبعية 

لهــا. ومــن ســيعزف عــن الــزواج بخــا أو شــحا لحــق ســعاية الزوجــة فإنــه 

ســينفق عــى متطلباتــه الشــخصية والمعيشــية أكــر مــن حــق الســعاية فضــا 

عــن حرمــان نفســه مــن نعمــة الولــد.

ي-إضافــة ذمــة ماليــة مشــركة للزوجــن فـــي المحفظــة الزوجيــة الخاصــة 

التــي ســيحرص كلا الزوجــن عــى إنمائهــا لاســتفادته منهــا مع بقــاء اختصاص 

كليهــا بذمتــه الماليــة المســتقلة فـــي الأمــوال المســتحقة خــارج نطــاق تلــك 

المحفظــة.

ــة  ــة »رب ــي وظيف ــن حــق الســعاية فـ ــة الســلبية المتشــائمة لتقن )2(الرؤي

ــت«: ــيدة البي ــزل« أو »س المن

أ-التبعيــة للغــرب، والمخالفــة للرســول صــى اللــه عليــه وســلم وعمــل 

ــام  ــزوج والقي ــة ال ــج إعان ــي دم ــا فـ ــر قرنً ــة ع ــتقر خمس ــلمين المس المس

بالأعــال المنزليــة وحضانــة الأطفــال لمســئولية الزوجــة تبعًــا لعقــد الــزواج.

ب-العبــث بفقــه الأرملــة المســتقر عنــد الفقهــاء وأنهــا لا تســتحق فـــي مــال 

زوجهــا المتــوفى إلا المــراث، وفقــه المطلقــة المســتقر وأنهــا لا تســتحق فـــي 

مــال الــزوج إلا مؤخــر صداقهــا إن طلقــت بعــد الدخــول، أو نصــف صداقهــا 

ــة »ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ــتحق المتع ــا تس ــول. ك ــل الدخ ــت قب إن طلق

ڭ « )البقــرة:236( ويقدرهــا القــاضي.

ــى  ــور ع ــتحبابها، والجمه ــى اس ــة ع ــة فالمالكي ــة المتع ــي صف ــوا فـ واختلف

ــة: ــي حــالات معين وجوبهــا فـ
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قــال الظاهريــة واجبــة: لــكل مطلقــة. وقــال الشــافعية فـــي الجديــد: واجبــة 

لــكل مطلقــة بعــد الدخــول، وللمفوضــة - التــي لم يســم لهــا المهــر - قبــل 

الدخــول.

وقــال الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة: المتعــة واجبــة للمطلقــة قبــل الدخــول 

إن كانــت مفوضــة لم يســم لهــا المهــر، أمــا التــي ســمّى لهــا المهــر فلهــا نصفــه 

قبــل الدخــول ولا متعــة لهــا، ولا للمطلقــة بعــد الدخــول لاســتحقاقها المهــر 

كامــاً عاجلــه وآجلــه.

ج-تحول الزواج والطلاق إلى سلعة بثمن بخس.

د-دعــوة الزوجــة للطمــع والاســتغلال والانتهازيــة مــا يترتــب عليــه تمكينهــا 

ــة المــودة والرحمــة  ــزوج بالباطــل، فضــاً عــن فســاد علاق مــن أكل مــال ال

بــن الزوجــن.

هـــ -عــزوف الشــباب عــن الــزواج والعفــة، وزيــادة نســبة العنوســة بســبب 

زيــادة الأعبــاء الماليــة عــى الــزوج. 

و-قهــر الــزوج؛ خاصــة إذا كان متزوجًــا بأكــر مــن واحــدة إلى أربــع، وأنــه لا 

يجــد مــن يعوضــه عنــد زواجــه بأخــرى بعــد طلاقــه للســابقة.

ز-فســاد العلاقــة الزوجيــة بكــرة التشريعــات فيهــا، فيجــب أن تــرك للتراحــم 

والتكارم.

ح-الإضرار بالدخــل القومــي لدواعــي الكســل عــن العمــل التكســبي الإضــافي، 

والإسراف فـــي الإنفــاق عــى المســتهلكات؛ لانعــدام الرغبــة فـــي الادخــار أو 

المزيــد مــن الكســب بســبب كراهيــة المقاســمة الزوجيــة.
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ط-الحجــر عــى الــزوج فـــي مالــه إذا أراد إنفاقـًـا لا تــرضى عنــه زوجتــه بزعم 

إضراره بالمحفظــة الماليــة الزوجية.
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خاتمة الدراسة وتوصيتها

إن حــق الســعاية المقــرح للزوجــة فـــي المحفظــة الماليــة للحيــاة الزوجيــة 

قــد بدأتــه بعــض الــدول الغربيــة، وأخــذ طريقــه نحــو الانتشــار فـــي نهضــة 

ــي  ــا فـ ــرأة ودمجه ــادي للم ــن الاقتص ــعى إلى التمك ــيدة تس ــانية رش إنس

سياســة التنميــة، وســيكتب لــه النجــاح لبنائــه عــى قواعــد الفطــرة العادلــة، 

والتخريــج الفقهــي الإســامي الصحيــح الــذي اســتبق إليــه الفقهــاء المغاربــة 

المالكيــون منــذ أكــر مــن أربعــة قــرون، وأثبتــه الشــعب المغــربي فـــي قضائه 

بمدونــة أسرتــه ســنة 2004م.

إن التحــدي الــذي يواجــه حــق الســعاية المقــرح للزوجــة هو فـــي الموروثات 

الثقافيــة والعــادات التراكميــة، وليس فـــي أصــول الدين أو الفطرة الإنســانية، 

ــدول  ــال ال ــل الأســر واحت ــرق وقت ــع ال ــي واجهــت من ــات الت ــل التحدي مث

والتمييــز بالجنــس أو الديــن.

إن توصيــة دراســتنا لحــق الســعاية فـــي وظيفــة »ربــة المنــزل« أو »ســيدة 

البيــت« هــي العمــل بتوصيــة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم تجــاه المــرأة 

فيــا أخرجــه الشــيخان عــن أبي هريــرة »اســتوصوا بالنســاء«، وفي روايــة ابــن 

ماجــه مــن حديــث عمــرو بــن الأحــوص »اســتوصوا بالنســاء خــراً«.

دكتور سعد الدين هلالي
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